
جامعة القاهرة 
كلية دار العلوم

والأدب المقارنالأدبيقسم البلاغة والنقد

الغموض
عند رواد الشعر المعاصر في اليمن

رسالة ماجستير
عبد العزیز عقلان علي إسماعیل/ مقدمة من الطالب 

سيدالمحمد شفيع الدين / إشراف الأستاذ الدكتور 

الأدب المقارنويالأدبوالنقدأستاذ البلاغة 

بكلیة دار العلوم ـ جامعة القاھرة

٢٠٠٧



ِ◌سمِْ اللَّهِ الرَّحمْنَِ الرَّحيِمِ 
 ِــمَوَات رَبِّ قـَدْ آتَـيْتـَنيِ مِـنَ الْمُلْـكِ وَعَلَّمْتـَنيِ مِـنْ تأَْوِيـلِ الأَْحَادِيـثِ فـَاطِرَ السَّ

نْـيَا وَالآْخِرَةِ تَـوَفَّنيِ مُسْلِمًا وَأَلحِْقْنيِ باِلصَّالحِِينوَالأَْرْضِ أنَْتَ وَليِِّ فيِ  َالدُّ
)سورة یوسفـ١٠١:آیة(



شكر وتقدیر

، والعلـــم الســـامق، والخلـــق الرفیـــع، أتقـــدم بخـــالص شـــكري وتقـــدیري إلـــى الكلمـــة الطیبـــة

أســتاذ البلاغــة والنقــد الأدبــي والأدب : محمــد شــفيع الــدين الســيد/ الأســتاذ الــدكتور 

رعى هـذا البحـث منـذ أن كـان و أشرفالذي، المقارن بكلیة دار العلوم ـ جامعة القاهرة

شـملني برعایتـه وتشـجیعه منـذ أن قـدمت إلـى هـذا الصـرح و ، بذرة إلى أن صار غرسـا 

فقـــد كـــان بحـــق المنجـــد ، كلیـــة دار العلـــوم / حصـــن اللغـــة العربیـــة / العلمـــي الشـــامخ 

أســأل االله أن یجــزل ثوابــه فــي ، والمعجــم الــذي أثــق بــه وأطمــئن إلیــه ، الــذي أهــرع إلیــه 

.والآخرةالأولى 

:عبــد الــرازق أبــو زيــد: الأســتاذ الـدكتور، الجلیلـینالعــالمینكمـا أتقــدم بشـكر وافــر إلـى 
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المقدمة
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المقدمة
ن استدعت قضیة الغموض وعلاقاتھا باللغة دثین م اد؛اھتمام القدامى والمح النق

ة  ى وأداء الوظیف لاغ المعن ة إب ن جھ لأنھا تقع في صمیم العلاقة بین الإبداع والتلقي م

.الفنیةوتحقیق القیم ،الجمالیة

ع سبیلا موضوعا لعملھ" الغموض " وحینما اتخذت الدراسة  ي الواق لكت ف ا س

.الأفھاموتشتبك فیھ المفاھیم وتختلف ،المخاطرتحفھ 

كالا  وإذا كان موضوع الغموض یعد إشكالیة من الإشكالیات فإن الأمر یزداد إش

عري  الغموض الش درس ب ق ال ا یتعل د روادحینم ر عن ي المعاص عر الیمن ل "الش إذ ظ

ة وأدبیا حتى عندمالیمن في منطقة الظل سیاسیا  ة فكری ھ نھض ى أرض ا كانت تنشأ عل

ة  امش الثقاف ى ھ ى عل كما حدث خلال القرنین السابع عشر والثامن عشر ومع ذلك بق

اھرة .)١("العربیة  داد والق ق وبغ ة كدمش ة العربی زا للثقاف ولم یتح للیمن أن تكون مرك

روت  ل ، وبی یش والتجاھ اني التھم ت تع طلع ، فظل ث یض ؤولیةوالبح درس بمس ال

د رواده والت ة عن ر وبخاص ي المعاص عر الیمن قت بالش اھرة التص م ظ ل لأھ ألا ، حلی

.وھي ظاھرة الغموض 

:ھذه الظاھرة أسباب منھا ما یأتي وقد دفعتني إلى دراسة

ي الرغبة في ـ ١ یمن ف ي ال داثي ف تقدیم دراسة تطبیقیة على المنجز الشعري الح

عراء، ظاھرة ھي الأشد بروزا  ن الش داعا وعند ثلاثة م ا وإب ر إنتاج م الأكث ث ، ھ حی

ع  ة بتتب ذه الدراس وم ھ ة وتقنیاتتق یدة الحدیث ات القص ن آلی اھرة م ذه الظ ة ھ ا لدراس ھ

.خلال قراءة النصوص متوسلة بآلیات المناھج الحدیثة

دیم ـ ٢ لال تق ن خ إیجاد صیغة مقبولة تبرز لظاھرة الغموض وجھھا الإیجابي م

ة  ن ناحی طیة م ة وس ى والتركی، رؤی ة إل عت الدراس ذي س ي ـ ال ب الفن ى الجان ز عل

.إبرازه من ناحیة أخرى 

، بیروت ، دار العودة ، الأبعاد الموضوعیة والفنیة لحركة الشعر  المعاصر في الیمن : عبد العزیز المقالح . دـ١
.١٥ص، م١٩٧٤، ١ط، لبنان 
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ر ٣ ـ إبراز إسھام رواد الشعر الیمني المعاصر في رفد الاتجاه الشعري المعاص

ھ،بنتاجھم الإبداعي ھ،وتفاعلھم مع معطیات ة تحولات ى مواكب درتھم عل ق ،وق ع تحقی م

.المحلیةخصوصیتھ 

ةغ الكائن في المكتبة ـ التفھم العمیق لمدى الفرا٤ ة ،الیمنی ة لدراس ا العربی وربم

وض  اھرة الغم الج ظ ة تع عراء ، تطبیقی ة للش وص الإبداعی لال النص ن خ دمھا م وتق

.المتمیزین 

یمن " وتتناول ھذه الدراسة ظاھرة  ي ال " الغموض عند رواد الشعر المعاصر ف

ي  ة ف ورة الیمنی ام الث ن قی دة م رة الممت ي الفت دا ف رن ١٩٦٢وتحدی ة الق ى نھای م إل

ن ولا،العشرین عراء مم ریب أن عنوان الدراسة یتطلب استقصاء أوسع لعدد من الش

عراء ،الریادةصفة علیھمتنطبق  ة ش مبید أن الدراسة حصرت عملھا في ثلاث د :ھ عب

يالله  ز ،البردون د العزی الحوعب ان،المق ر أم ي جعف ث، ولطف ي حی وض ف ل الغم یمث

عریة ،إیجابیةظاھرة الثلاثةشعر ھؤلاء  ھم الش ن نصوص ا وحینما یتخذ الباحث م متن

م  عراء لھ اھلا لش ك تج ي ذل لا یعن ة ف تغال الدراس ھ اش وم علی ي یق عریة ف انتھم الش مك

یمن  اال یلا،وخارجھ ن ولا تقل أنھمم توعب .ش ا لا تس ة ومرامیھ ة الدراس ن طبیع لك

ولالشعراء الیمنیین الرواد ذوي الاتجاه الحداثي كافة لك أو ،یلا تصاب بالتضخم الممل

عب  وتالتش عراء ،الممق ؤلاء الش ل لھ عري الكام اج الش راءة للنت ة ق ت الدراس ولیس

ا تقتضیھ الثلاثة  ب م طفائھا بحس وإنما تحرك الباحث بحریة في انتخاب نماذجھ واص

.المدروسةطبیعة المفردات 

ردات دراقتضتوتجدر الإشارة أنھ حین  ة المف یلا طبیع ر تمث ة نصوص أكث اس

فة ،لھا یھم ص ق عل ادةأو شیوعا فیھا لجأت الدراسة إلى آخرین ممن تنطب ع ،الری ویق

ذه  ي لھ ار الزمن ةإنتاجھم الشعري ضمن الإط ك ،الدراس ل ذل م یحص ة ول ي ثلاث إلا ف

ھ شفیقدخل الشاعر شوقي ، عند العامل الصوفي: الأول: مواطن ضمن الدراسة لكون

ھ أكثر الشعراء ا ة إنتاج ذ بدای الفكر الصوفي من أثرا ب عريلرواد في الیمن ت ا ،الش كم

یاقا ،الأجنبیةوھو استخدام الكلمات ، دخل في موطن آخر رھم انس وراء حیث كان أكث

رر  ة دون مب ات الأجنبی تخدام الكلم ياس ة .فن د دراس ر عن ث والأخی وطن الثال والم
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ودود  د ال اعر عب ل الش ة دخ ات اللغوی یف؛العلاق ات لأس ا للعلاق ر انتھاك ان أكث ھ ك ن

.والھذیانوتدخل في حالة من التشتت ،الرؤیااللغویة بلغة أكثر تھویما تنعدم فیھا 

ة  عراء الثلاث ى أن الش ارة إل ن الإش ي( ویمك الح،البردون ان ،والمق ر ) وأم أكث

ین  عراء الیمنی االش ر ،إنتاج ي عش غ اثن ي تبل دواوین البردون اف ال ،دیوان د أعم وتزی

ة  دد بثلاث ذا الع ن ھ ن المقالح ع ة ، دواوی وى خمس ھ س یس ل ان فل ر أم ي جعف ا لطف أم

.دواوین 

واء اللقد أفدت كثیرا من ج يھود الباحثین في الغموض س ي ت الھم ف رت أعم نش

لات  ةمج ب ،علمی ي كت ةأم ف ذین ،معرفی زالأم ال ائل لا ت كل رس ى ش الھم عل أعم

ة اولا،جامعی ب تن ي الغال ال ف ذه الأعم دةت وھ ین ،مجتھ اھرة وتب یر الظ اول تفس تح

ا ،علیھاكما یعمد بعضھا إلى تقییمھا والحكم ،أسبابھا ات م ذه الدراس ي ھ د ف ولھذا نج

اھرة  ر ظ وضیق اھرة ،الغم دھا ظ ا ویع ةویتقبلھ جبھا ،فنی ھا ویش ا یرفض د م ا نج كم

:الدراساتولعل أھم ھذه ،انحسارهویعدھا نبتا طفیلیا لابد من 

.الخواجةـ الغموض الشعري في القصیدة العربیة المعاصرة لدرید ١

.القعودـ الإبھام في شعر الحداثة للدكتور عبد الرحمن ٢

.حدادةـ غموض الشعر في النقد العربي للدكتور سالم عباس ٣

ا ،السابقةولكن طبیعة ھذه الدراسة تختلف عن الدراسات  ابقة إم ات الس فالدراس

ارض نظریة تبحث في ال د ومع ھ ، غموض وإشكالیاتھ بین مؤی بابھ وأنماط ا ، وأس وإم

ي ة ف اھرة عام وض كظ درس الغم ة ت ة عام ض تطبیقی ى بع ك عل ق ذل عر وتطب الش

ي ،وما یمیز ھذه الدراسة عن الدراسات السابقة، النصوص ث ف كونھا تخصصیة تبح

ة ث بوتحدید البح، الغموض عند ثلاثة من رواد الشعر المعاصر في الیمن  رة زمنی فت

عراء ، لیمن وحصره بمكان معین كا زین وبش البردونيمتمی ي ك ان یعط الح وأم والمق

.الجانب التطبیقي الحظ الأوفر من البحث 

ة  د وخمس ن تمھی ا م ي مبناھ ة ف دیم ،فصولوقد تشكلت الدراس د بتق تم التمھی اھ

ر رؤیة تأصیلیة لظاھرة الغموض في الشعر بدءا من العصر الجاھلي ومرورا  بالعص

ي وا ر العباس اء بالعص دیثنتھ اد ،الح ین والنق ن البلاغی دامى م اول آراء الق ا تن كم
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عریة  ات الش بعض الأبی یلاتھم ل لال تحل ن خ وض م اھرة الغم ة لظ الجتھم الفنی ومع

.غامضةموا بالغموض أو جاءت أشعارھم لشعراء رُ 

اب  اھرة الغی دلاليأما الفصل الأول فقد تناول ظ ي،ال دت ف ي تجس : مستویینالت

ة ،الموضوعغیاب  ةوغموض العنوان كقیم ا،دلالی رز أنماطھ اول أب ا تن اكم :وأھمھ

ن الشاعر على أثر الشعر وتركیز،لشعریةوطبیعة التجربة ،والرؤیا،التجرید دلا م ب

.ویبلغھالتركیز على ما یقولھ 

ن ، اللغویةوأما الفصل الثاني فتناول ظاھرة غموض الألفاظ والعلاقات  لال م خ

.اللغةوتحطیم العلاقات المنطقیة بین مفردات ،التجریب:في مستویین تحققھا 

كیل  وض تش اھرة غم اول ظ ث فتن ل الثال ا الفص ورةوأم ى، الص ي وتجل ك ف ذل

اطثلاثة  راكم :أنم بیھت الق ،التش تعاريوالتع ق ،الاس ائيوالنس رز .الكن اول أب ا تن كم

ي كنیكات الفنیةالت يالت ھمت ف اشكیل الصورة غموض تأس ة :ومنھ ةالنزع ،الدرامی

.المفارقةووالمنافرة 

طوريفتناول الرمزلغموض تشكیل الرمز الرابع فتخصص وأما الفصل  ،الأس

.والرمز الشعري،الشعبيوالرمز ،بالقناعوالرمز التاریخي متمثلا 

ى  اس إل ي الأس ع ف ي ترج وض الت ل الغم اول عوام امس فتن ل الخ ا الفص وأم

ة،وفنیة، وداخلیةیةعوامل خارج ؤثرات:فمن العوامل الخارجی ة والم ةالثقاف ،الأجنبی

ل  ن العوام ةوم في :الداخلی ري والفلس ل الفك وفي والعام، العام ل ، ل الص والعام

.وتحول مفھوم الشعر وبنیتھ، الرغبة في التجدید : ومن العوامل الفنیة ، المیتافیزیقي

ا ة ظ ى دراس ا ولما كانت الدراسة تھدف إل ل جوانبھ ن ك ان ، ھرة الغموض م ك

ث  اھج البح ن من نھج م ن م ر م یة ، من الطبیعي أن تستخدم أكث اك حساس ن ھن م تك ول

ھ تجاه أي منھج أو مذھب بقدر ما ادة من أي ، كان الحرص على الإفادة مما یمكن الإف

ات  ي الأساس ا ف اھج تتسق جمیعھ دة من ن ع ب م نھج مرك و م أن ما نھجتھ الدراسة ھ

.العلمیةز والركائ

ا ، كان شعر الرواد ھو مرجعي أولا وأخیرا  ل م ي ك م ف و الحك فھو القاضي وھ

ة  ذه الدراس رف بالقصور ، یصدر عن ھ ي أن أعت ذا لا یمنعن ن ھ ا ، لك م أنھ ولا أزع
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ي الشعر ، دراسة تقول الكلمة الأخیرة في الموضوع  ألة الغموض ف ة أن مس وبخاص

دد ، لھا لا یتوقع الانتھاء إلى رأي حاسم حو تلاف وتع ل الاخ فھي من المسائل التي تقب

.جلاء ھذه الظاھرة وتجلیاتھاولكني آمل أن تضیف ھذه الدراسة ما یسھم في، الرأي 

ذه  ت ھ ي واجھ عوبات الت ن الص ة م را بجمل ھ محاص ث نفس د الباح د وج وق

:الصعوباتومن تلك ،الدراسة

ت١َ باب اخُ دَ ـ ن الأس ر م اھرل كثی د،والمظ ا یب ن فم املا م وض وع ببا للغم و س

ھ  ت نفس ي الوق ل ف ھ یمث ل غموض ن عوام ا م وض ونمط اھر الغم ن مظ را م مظھ

.أنماطھ

اوت٢ تف ل ـ ي عوام ة ف وع الدراس عراء موض وضالش ائد ،الغم ا أن القص كم

اھر  ي مظ د ،الغموضأیضا تتفاوت ف بة عن اذج المناس ار النم ة تخت ل الدراس ا جع مم

وض  اھر الغم ا لمظ ا وت، معالجتھ د تناولھ عراء عن ن الش أثرا م ر ت ى الأكث ز عل رك

طلح الغموض ، لعوامل الغموض  ة ؛ لأن مص ت ثابت بیة ولیس فالعوامل والمظاھر نس

ة  زمن والبیئ ي وال ث المتلق ن حی بیة م ز بالنس ن ح، یتمی دع م م المب اوت ث ث تف ی

.ةأو تفاوت المبدع الواحد في القصیدة الواحد، المبدعین
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مهيدتال
الغموض في الشعر

رؤية تأصيلية

.الغموض والشعر: أولا 
.الغموض الفني: ثانیا 
.التفاتات إلى الغموض الفني في التراث النقدي: ثالثا 



١١

الغموض والشعر: أولا

ع ا ار لمتتب يلمس عر العرب ذالش رمن ةالعص ذه الدراس ن ھ ى زم اھلي وحت الج

ة رعالغموض یلازم الشأنیلاحظ ألة مفارق فھ مس ار بوص في مده وجزره غیر أنھ یث

ل ل كالیة،لأص د كوإش ل عن درس والتحلی ي ال ف تقتض داعيل منعط ة إب بس بدلال یتل

.تاریخیة تتعلق بواقع التحول الحضاري 

ة"و ة قدیم الغموض علاق ة علاقة الشعر ب وى غیبی ھ بق لال ربط ن خ دى م تتب

.)١("عند العرب والجن ،كالآلھة عند الیونان،ارقةخ

ي الق عر العرب ن الغموض ولم یخل الش ذا الغموض ك،دیم م ن ھ یلا ولك ان قل

ام  ھ أم وح فی بة الوض دة " نس باب ع ا ،لأس ةمنھ ة الطبیع ة ،المعرفی والوظیفی

.)٢("ذج الخطابة وجوھر الرؤیة والتجربةوونم،وعمود الشعر ،الاجتماعیة

اؤل اللأویحدثنا التراث النقدي عن ا ى لتس ي خبار الأول ن الغموض ف ي ع متلق

:أن النابغة الذبیاني قال للنعمان بن المنذرما یروىلك فمن ذ،الشعر 

لاـیـقـثت بھا ـیـیـحإنحیاـوتا ـفـت خـا مـمراك الأرض إـت

ان  ال النعم ذ: فق ت ھ ان إنا بی اه ك ح معن ا یوض ھ بم م تتبع ت ل ىأن اء إل الھج

ي.المدیح لىإرب منھ أق ال أجلن ھ فق ك علی ر ذل ال ،فأراد ذلك النابغة فعس د أج:ق ك ق لت

ا ب ،ثلاث افیر نجائ ن العص ة م ك مئ اه فل ح معن ا یوض ھ م ت أتبعت ان أن ربة وإلا،ف فض

)٣(....."بالسیف أخذت منك ما أخذت 

ة  ر فیعجز النابغة كما تقول الروای ن زھی ب ب دخل كع اذویت ین لإنق ف ح ىالموق أت

:وضیح في قولھ لك التبذ

زولاـا أن یـھـیـبـجانعنتمـفا  ك بأن حللت الـعـز منـھـوذا

ـ د١ دادة . ـ اس خ الم عب ي :س د العرب ي النق عر ف وض الش ر، غم راء للنش ـ ١٤١٤،  ١ط،دار الزھ ، م١٩٩٤-ھ
.٧٩ص

اني ٢ راھیم رم ـ إب عر : ـ وض –الش ة، الغم ول ، الحداث ة فص د،مجل ددان،٧المجل ل ، ٤، ٣:الع بتمبر –أبری س
.٨٥ص،م١٩٨٧

اني ٣ ـ المرزب را( ـ ن عم د ب ح ) : ن محم اھرة، الموش لفیة الق ة الس ـ ١٣٨٥، ٢ط، المطبع ر . ٤٣ص، ھ وانظ
.٧٩ص ، مرجع سابق ، الشعر في النقد العربي  ضغمو



١٢

ھ ویروى أن النبي صلى علیھ وسلم سمع عدي بن  اء قتال د أثن اء ینش ي الزغب أب

:لمشركینا

لْ ـحْ ـفـي الـشـا مـي بھـشــمألْ  ــحْ ـســدي والــا عــأن

؟وسألھ ما السحل–صلى الله علیھ وسلم –رسول وبعد انتھاء القتال استدعاه ال

ال  درع: ق ول ،ال ال الرس لم –فق ھ وس لى الله علی م : -ص ي دي ـعيدْ ـالعَنع ن أب ب

.)١(الزغباء

:وأنشد النابغة الجعدي النبي صلى الله علیھ وسلم قصیدتھ التي منھا قولھ 

راـھـظـلك مـوق ذوإنا لنبـغي فا السمــاء مجدنا وجدودنـا    بلغن

ول هللالج: لیلى ؟ فقال الشاعر أبافأین المظھر یا : فقال النبي  ا رس ال ،نة ی فق

.شاء اللهإن: النبي 

ذ لا ویروى ك نلأسلك أن رج ب ع ن حبی ونس ب فر (ی ابالوص ول ) ط ي ق ف

:امرئ القیس 

ابـقعـشقین ماكان الوبالأم        ـدھم ببني أبیھـم جـاھـوق

ابـولو أدركنھ صفرالوطا          ریضـاء جـبـلـوأفلتھن ع

ھ ،قتلوه لو أدركوه : ل افقعنھ رؤبةسألنا : " یونسفقال  اقوا إبل فرت ، وس فص

فرا ،یقتل كاننھ صفر الوطاب  أي أ:وقال غیره .بن وطابھ من الل مھ ص فیكون جس

.)٢("صفرا من اللبن الو طابكما یكون ،من دمھ 

اؤل المتلق، وتكثر الروایات من ھذا القبیل  ن تس ى يوكلھا تكشف ع ن المعن ع

امضھذا المعنىالشاعر بكشف ما یقوموعادة ،شكواه منھ أو،الغامض  ر ، الغ ا م كم

ابق ة الس ي الأمثل ومأو،ة ف ونیق رواة واللغوی ةال ذه المھم م یبل، بھ ي ول غ الغموض ف

اھرة إلا غ الظ دیم مبل عرنا الق ار ش عرائھ الكب د ش ة عن ي وبخاص ر العباس ي العص ف

ام، أبي نواس، بشار( ي تم ي،أب ن الروم يا،اب ري، لمتنب انوا ) المع د ك رون " فق یعب

دي -١- ول : الواق ا زي الرس ة ، مغ ب القدیم ر الكت ة نش ع جماع اھرة  ط، طب ر ، ٦٠م  ص١٩٤٨، ١الق وانظ
.٨٠ص ، غموض الشعر في النقد العربي 

اھرة، مكتبة الخانجي، اكرمحمود ش: تحقیق ، ١المجلد، طبقات فحول الشعراء : م الجمحي محمد بن سلا-٢ ،  الق
اھلي :علباء٠الحظ :الجد. ٥٣ص ارث ألك ن الح اء ب و علب یس وھ رئ الق ا ام ل أب ھ  ٠اسم من قت " وقول

.الذي یغص بریقھ عند الموت : والجریض ٠یعني الخیل :"أفلتھن



١٣

اربھمعن ھم حضاري جدید عایشوه في  م تج ة،ورؤاھ ائدھم المتباین ي قص كلوه ف وش

ا لاخ واقفھم تلافتبع الیبھمم ا ، وأس عارھم جمیعھ اءت أش ذا ج ة ولھ ىمنطوی عل

.)١("غموض نسبي یتراوح بین الشفافیة والكثافة

ي وض ف رز الغم د ب یة وق یدة العباس بب القص ر بس ي العص تجدت ف یاء اس أش

ام ـ وأبوبخاصةـ العباسي فأصابت بعض شعرائھ  الغموض تم یاء ، ب ذه الأش ن ھ وم

ارف ان مع رس والیون ود والف ة الفكر والثقافة؛ ففي ھذا العصر ترجمت عن الھن علمی

فیة ة وفلس ي ،وفكری ة وف اظرات الفكری اورات والمن الس للمح ت مج ر كان ذا العص ھ

س  عراء وانغم ض الش ھ بع رب من املا اقت عا ش ا واس والمذھبیة فخلق ھذان مناخا ثقافی

اخ،فیھ آخرون ذا المن ي ھ دماج ف ى الان دل عل ى ، وفي الشعر العباسي نفسھ ما ی وعل

:یقول بشار،التثقف والسؤال عن المعرفةرغبة 

شفاء العمى طول السؤال وإنما           تمام العمى طول السكوت عن الجھل

)٢(بالعقللتبحث عقلأخا دعیتسائلا  عما عناك   فإنما           فكن

أثر بالثقاف افي المت اخ الثق ذا المن واردةھ عر ، ات ال ى الش ھ عل ھ تأثیرات ان ل ك

٠ض الشعري ھو أحد ھذه التأثیرات والغمو، العربي العباسي 

ى ، ویشیر ابن قتیبة إلى أثر العلم والمعرفة في غموض الشعر ھ عل ي تعلیق ك ف وذل

:)٣(أبیات لأبي نواس

لااعتدوقام وزن  الزمان فملاحالألم تر الشمس حلتّ 

ا            واستوفت الخمر حولھا كملاـوغنت الطیر بعد عجمتھ

:وقولھ 

دارـا المـن بھـم یتمكـلف          ـوم وقـخیرت والنجت

وكان قد، ا بالنجوممعلى علم صاحبھننوه ابن قتیبة على أن البیتین الأولین تدلا

.)٤("العلم فیضرب في كل نوع منھ بنصیبكان متفننا في : " بقولھأبا نواسوصف 

.٨٥ص، م ١٩٨٧،  ٤، ٣العددان،٧مجلة فصول المجلد، الحداثة ، الغموض، الشعر-١
.١٤٢ص، ٤الجزء،م١٩٥٧مطبعة لجنة التألیف والنشر القاهرة .ان بشاردیو -٢
ة -٣ ن قتیب عراءالجزء: اب عر والش رح ، ٢الش ق وش اكر: تحقی د ش د محم اھرة، أحم ارف  بالق ، ٢ط، دار المع

.٧٩٩، ٧٩٨ص، م ١٩٦٧
.٧٩٨ص : السابق -٤



١٤

ھ  ق بقول ر فیعل ت الأخی د أن : "أما عن البی ر یری ك الخم ق الله الفل ین خل رت ح تخی

ا  وم جعلھ ق النج ین خل الى ح ةوأصحاب الحساب یذكرون أن الله تع ي مجتمع ة ف واقف

اك ، برج  ن ھن ذي ، ثم سیرھا م رج ال ك الب ي ذل ع ف ى تجتم ة حت زال جاری ا لا ت وأنھ

الم ، ابتدأھا فیھ  د، وإذا عادت ألیھ قامت القیامة وبطل الع ول والھن ن : تق ي زم ا ف إنھ

وح ا ن یرا منھ وت إلا یس ي الح ت ف ان ،اجتمع ق بالطوف ك الخل در ، فھل نھم بق ي م وبق

وت  ن الح ا ع ا خارج ابقي منھ حیح ، م دي ص ھ عن ذا لأن ر ھ م أذك ھ ، ول ل أردت ب ب

تالتنبیھ على مع ر٠)١("نى البی ذا الش ة بھ ابن قتیب ذي أنأراد حف وض ال ف الغم یكش

ت  ذا البی ف ھ وض ف، اكتن ى أن الغم ھ إل ر الوأن ینب ى أث ع إل ت یرج م ي البی عل

٠والمعرفة

ون  اد یك ام فیك بب غموض أما أبو تم ذي تس د ال اعر الوحی اد شالش ي إیج عره ف

.)٢(في خریطة النقد العربي القدیم " قضیة الغموض الشعري " ـمكان ل

د ع رهوغموض شعر أبي تمام شكا منھ غیر واحد من النقاد في عصره وبع ،ص

وض موقف ذا الغم ق ھ د خل ایراوق دیا مغ رون،ا نق ھ آخ ع عن وم وداف ھ ق ث ھاجم ، حی

اجمینالآمديویبرز  ة المھ دي ، في مقدم دافعین؛ فالآم ة الم ي مقدم ولي ف أتي الص وی

ھ  ن یمثل وح أو م م بالوض دیم المتس عر الق یھاجم الغموض في شعر أبي تمام مقابل الش

البحتري دثین ك ن المح ام ، م ا تم رى أن أب عره بم" وی ي ش ى ف ان فأت فیةع اظ ،لس وألف

.)٣("وإذا فسر لھ فھمھ واستحسنھ ،لم یفھمھيفإذا سمع بعض شعره الأعراب،غریبة

: ومن ذلك قولھ 

جھمیة الأوصاف إلا أنھم          قد لقبوھا جوھر الأشیاء

دي ول الآم یره: " یق اطي تفس ي تع اس ف ر الن د أكث رب ، ق معتھوأق ا س ھ أن م فی

ام ... إنھ لیس شيء على الحقیقة غیر الله تعالى: كان یقول) اجھم( ن أن أباتم أرادوأظ

رض لا ا ع م أن الراح لرقتھ ھ... جس ا: " وقول د لقبوھ یاء ق وھر الأش معت " ... ج س

یاءولعمري ...من یقول أراد قدمھا وھر الأش ت ج ا لیس ي أول ، إنھا قدیمة ولكنھ ولا ھ

.٨٠٠، ٧٩٩ص: السابق -١
.٢٢ص، م٢٠٠٠، الكویت ، ) ٢٧٩( عالم المعرفة ، الإبھام في شعر الحداثة : عبد الرحمن القعود . د-٢
دي -٣ م ( الآم و القاس ر : أب ن بش ن ب ري) : الحس ام والبحت ي تم ین أب ة ب د،الموازن د ، ١المجل ید أحم ق الس تحقی

.٢٧ص،  م١٩٧٢، ٢ط، القاھرة، دار المعارف ، صقر



١٥

ھ؛ لأن الشعر إن ھذا ا: وما زلت أسمع الشیوخ یقولون، لھا ھ ووساوس لبیت من تخلیط

م ن إذا فھ ا یستحس ة، إنم ا منغلق أتي بھ ي ی یاء الت ذه الأش ذاھب ، وھ ى م ت عل ولیس

.)١("الأوائل ولا المتأخرین 

ى(ـ غموض بعض شعر أبي تمام بف القاضي الجرجانيویص ) العویص المعم

:حین أورد لھ ھذه الأبیات

من السحر مقلتا عبدوس، نمتني بسلطاـقسمت لي وقاس

یختلسن حب النفـوسمنھمافالقسیم القسـام عن لحظات        

ل تمطى من الكرى المنقوسفالذي قاسمت بلحظ إذا اللیـ 

ات ذه الأبی وض ھ ي غم اني ف ي الجرج ول القاض ھد الله : " یق ت أدري یش ولس

ب  زل وینس تعطف بالفل، كیف تصور لھ أن یتغ ب یس فةوأي حبی ب س ع قل ف یتس وكی

.)٢("حبیبھ وھو حدث مترف لاستخراج العویص المعمى 

ون ةالمعرفإلا ھذهوما شيء جعل ھذا الشعر عویصا معمى  ا أن تل فیة كم الفلس

افرت ي تض باب الت ن الأس د م و واح ھ ھ الغموضثقافت ابت شعره ب ف ، فأص و مثق فھ

فیة ة وفلس ة فكری بب؛ثقاف ھ المبس عر اطلاع ى الش ق عل ارف التعم ى المع ة وعل عقلی

ا" فقد،ي عصرهالمتنوعة ف ث أصبح ،امتزج الشعر عنده والفلسفة امتزاجا رائع بحی

.)٣("البارعةمعرضا باھرا لطرائف البدیع وطرائف المعاني والأخیلة

وما ازدوجوھذه المعارف المتنوعة ھي  ت بھا بعض الأل ده فجلل ة عن ان البدیعی

الغموض  ن جوانب ر م ي كثی اف ا وأجزائھ ذ"، )٤(بھ ذا وھ ي ھ ة ھ ارف المتنوع ه المع

عريء الغذا ھ الش ي دم فن ى بعضھم و ،الثقافي الذي سرى ف ھ عل دق فھم ي أحسواف ف

.)٥("لفظھ ومعناه بشيء من الغرابة والغموض

.٥٥٩ص، مرجع سابق،الموازنة بین أبي تمام والبحتري-١
للفضمحمد أبوا: تحقیق وشرح ، وخصومھ الوساطة بین المتنبي ): علي بن عبد العزیز( القاضي الجرجاني -٢

.٦٨.ص، م ١٩٦٦مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه ، إبراھیم وعلي محمد البیجاوي 
.٦، ٥ص، دار المعارف القاھرة ، العصر العباسي الأول: شوقي ضیف . انظر د-٣
.٢٣٩.ص، ٧ط،دار المعارف القاھرة، الفن ومذاھبھ في الشعر العربي: شوقي ضیف . د-٤
وافي -٥ ان م دیم :عثم ي الق د العرب ي النق دثین ف دامى والمح ین الق ومة ب ة ، الخص ة الجامعی ة الثقاف –مؤسس

.٧٠الإسكندریة ص


